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دار الغلم لإملايين 


ماردٌ في أعْماق الجيلر 
عاش أهالي مَديئّة يومييي بي الإيطاليّة ا امه طَوال قرو 


ده ههه 2ه 


مِنَ الزّمّن. هيج باح إلى الْكُروم لقطاف الْعنَبٍ 


ادن الشّهيء وبعضي الأذر ترجه إلى المُروج مَعّ قَطعانٍ 


عق 5 اخ م هي واه 5 
يطل على هذه الْمَدِينَة جَبَل «فيزوف»:الشهين الذي كان في 


الماضي الْغابر بُرْكانًا هائلاً. لكنَّهُ راحَ يَحْمدْ مع الدَّمَنء ول 
يَعْد النَّاس يَكَذَكَرونَ الْكَوارِتُ التي سَبِبَها لِعَيْرهمْ في ما مَضى. 


عهععج عام مك ع اه 


تكم! كانت قم جبل فيزوف فومة ركان تتجتع الغازات في 
أُعُماقه ٠‏ وذات ب دم 0 أَلْفَي سَنّة اشتَدّت الخرارة إلى 


درجة مُرتفعة ة جدًا ؛ فَأذَابت الأحجاد ادر داخل الْجَبّلء 


َم جد الغا هرجا ل فَامتَوَج بِالتُرْبّة وانْطَلَقَ 


بقوَة نَحْىَ الفوَهَة. 


كان الْفَجِر يُرْسِلُ أَشْعَتَهُ الخافتة على بُيوت الْمَدِيئّة وطرّقاتها, 
حين تهضر النّاسَ من أسرّتهم ,يدوا عَمَلَهُمْ المعقان. 


بغ رم قصيرة, تَواقد الشّجَارُ من مُختلف الأحياء ليُغرضوا 


بَضَائْعَهُمْ على المارة» وَأَحَدَتِ العريات المحملة ِالتّمَارٍ وَالْخْضَرٍ 


سوه م ملم 


تصل إلى السّاحة» وسَيّرٌ الرّعاة ماشِيَتهُم نَحوَ الْمَراعي. 


ين عدف 6مة عاج 


تعالى الخجيج في الخارج ؛ ونّشطت الحركة, لم يَبْقَ أَحَدٌ في 
غرفكه إركدى الى كنادة لمفادرة المدرل ور حت الام إلى 


تَفَرقّ الأولاد عدون داخل الْغْرّفء واتشفل (الخدة بتّرتيبٍ 


البيت وتحضيرٍ مائدة الإفطار. 


كل شَيْءٍ كانَ هاثًاء وبّدا الج في الْخارج رائعًاء ولَم يَتَوَفَمْ 


أَحَدٌ حدوث مصيبة كُبُرى ! 


ِمْتلَآت الطرّقاتُ بالئاس؛ وجَلَسَ الْباعَة في حوانيتهم 


يتتَطرونَ الْمُمَسَوقِينَ. 
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داح عل عاد 3 بوم ع الوذار وجر كرف العتم. 0 


يَصْنَّعْ الْخُبْرَّ والْحائك يَنْسّجّ الْقَماشَء والْحدَاد يطرق 
0 ... ولَم يكن أَحدُ يَتَوَفَع خصول مُصيبَة كُبرى ! 
جِلسَ الرّاعي إلى جذع شَجَرَةٍ ضَحْمَة ينفُعْ في النَاي» بينما 
تَحَلَقَ الْحَدَمُ حَوَلَ اليبو يَمْآقُونَ الْجِرارَ مياهًا عَذَْة؛ ولَمْ يَكنْ 


أَحَد مهم يَظن أَنْ كارتَةٌ سَوف تقع. 
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الرّجالٌ الَّذِينَ كانوا في عُطْلَّة ذاكَ الصّباحَ الْمُشْرِقَ تَوَجَّهوا 
إِلَى ناد لِمُمارّسّة الرّياضّة الْبَدَنيّة 4. بَعَضَهُم شَرَعٌ يسح ف 


نكا جين و تمزياء وحصي اللحر بدا يان مقتااد: , 


فى الحماء ‏ العمومى امثاذ الحو برا فكة الحانون المعطل: 
وتناول أن الرجال ينا اا وحن يُدَلنُ منتدمة هله 

كان الْجَمِيعٌ يَسْتَمْتَعٌ بالاستحمام, ولَم يَكُنْ أَحَد يدري بما 
سمحصل. 


حَابَح الظهيرة فَازْدَحمَت ساحة الْمديئة بالّان. 


دَخَلَ بَعْضَهُمٌ الحوانيت لشراء ما يَلَرَمُهُ والتقى آخَرونَ 
دنا فع فدوففو| نشكا افون أ القضاة ققد احتمعوا 


0000 


كان مُناك زُوارٌأََوَا مِنْ مُدنٍ بَعيدَة ليُشاهدوا الْمَبانيّ الضَّحْمَةٌ 
َالتَّمَاثيلَ الرّخامية. 
في ذلك النّهارِء َم يقد أَحَدّ أن كارِتّةٌ رَهِييَةً سوف تقع. 
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قن 8 طسو 
مركن حيط من تومه 2-0-6 


فجأف ومن دون سابق | إِنْذانِ اهكرت 50 


ايها 


دصي 


3 


تعب الناس رخص ذ في الشّوارعٍ والسّاحات يَُصرخون 
مشو نأضانتية إلى اله السوداء فى الما 

الجَزَارونَ تَرَكوا حَوانِيتَهِمٌ» وخَّرَجوا. الخبازون تَرَكوا 
َفْراتَهُمْ مُشْتَعلَة وخَرّجوا. القّضاة تَرَكوا قاعات الْمَحاكم, 


وخر جو . والفنة السوياء معان د ره طَيقاته] 


3 عاق اه ا هك 8 
الواخلة فرق الأخرى؛ 


وبَعْدَ قليل, لطر سس وحَلَّ الظّلامُ في الْمَديئة. ل 
غطت الغيومٌ السُودَوَجَهَ الشَّمَس بِأَكْمَلهِ حار الحا وله 
يَدروا إلى أَيْنَ يَتَجِهونَ» وعَمّت الَوضى وَسَّط الْمَدِينّة. 

حاول بعصي اهرب إلى الضواحي» ورَكضّ آخَرون إلى 


منازلهم ينقد يَتَقَقَدونَ صغارهم وممتلكاتهم, وتوجه عَدَد قليل منهم 
إلى أماكن الْعبادَة يُصَلّي طَلَ للنّجاةٍ. 


اشْتَدٌ الطّلامُ حَتّى أَصْبَحَ النَّهارٌ ليلا وكاتّت الْحَصى الصَّغيرَةٌ 
تَتَساقَط من السّماءء ورائحةٌ كَريهةٌ تعبق في الْأجواءء فَرَكَضَ 
النَّاسُ باتّجاه الْبَحّر حاملين الْمَشاعل لإنارّة الطريق. 
أسرع الأب وعائطلة إلى لبر ّ 
كانت الْأَمُوا الْهادرَة تَتَكَسَّرُ على رمال الشاطى, لكنّ الْعائلةٌ 


رقم 6 


تَمَكَنَتْ منَ الصّعود إلى الُقارب والابُتعاد عَنْ مكان الْكارئّة. 
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86م 


تَتابّعَ اقم الحصى الحارقة بكثاقة حَتّى سدت مَخارِج 
الطرّقات. كه اتهمر الزمان ذالمتساء ون فوهر البُركان على 


رُؤوس التّاس» فَحَرَقَّ شعورهم؛ وتقَبّ تيابَهُم لشدّة حرارته. 


إرْتَقَمَ صراعٌ الكبارٍ والصّغارٍ . احْتَمَوا برّوايا الْأبنيّة وتَرّعوا 
اتوم عر أحسابي. 0 بها رَؤوسَهُم م ووجوههم مدعا مَنْعًا 


ده رودمعه وه 


للاحتراق» لكنَ ذلك لَم يَنْفعُهُمْ أو يوصلْهُم إلى تتيجة. 


َالرّماد المتساقطٌ مِنَ الحو لك يَتَرَاكُمٌ في الطرق: تهون 
الهواة ال ا ل ا 


ظَنَّ النّاسٌ أَنَ الرّمادَ سَيوَفَْفُ عن التُساقُط هار ان 

الصّبقات الْعُلَياء لكنَ أملَهُمٌ خاب بَعْدَ وت قَصيرٍ.. 

فقن ععلى الى مان افذَ الطّبّقات الأَرضيَة ا َه 
تَى ع صعو 


وءه 


العليا. 


ما الْبُرْكانُ فلم يَأ َل أَطْلَقَ من فُوّهَتهِ سَحابةٌ أُخْرى مِنَ 
الْغازات السّامّة عَطْتْ مَدِيئَةٌ يومٌييي وحَجَبَتّها عن الْأَنْطار. 
الْحَدَرتَ من فُوَمَة البكان سيول من الْحَمَم المُلكهية كأنها 
أَنْهارٌ من ثان؛ وجرت تح الْمَدِينّة فَأَعْرَقَتّهاء وما أَبْقَتْ فيها 
أَكَرًا 0 أق حَيّوان 01 تّبات. 
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بَعيدًا عَن الْمَّدينّة في الْجهَّة الأخرى من الْخَليج الهائج. 


را الصاح قو راد لَد يُدعى بليني يُراقب الْمَشْهدَ 


0-0 


لَقد رأى السحاية السوداء تتطلق مر قن قدروف وشقطي 


مَدِينَة يوميبي: فَتَمَلَكتَهُ الدَهْشَةُ. وعَرَف في ما بعد أن الححصى 


هه 2ه 


ل 
أمَا صوَرٌ الكارئة فَقَد انَطَبَّعَت في ذاكرة بليني ولم يُستّطع 


تطتورا والرما الذي تصله وكحيرة” 


مع مُرورٍ الْأَيّامٍ أَصْبحَ م القتَى الذي كان يُشاهدُ مِن بُعيد قَورَةَ 
الْبَرْكانِ الكاتب الشَّهيرَ بلّيني. وقد وَصَّفّ الْكارِّة كد كما 


ف .قاع 6 


شاهدها: الْبَرُكانَ الّدي تَقَجّنَ والسّحابَةً التي عَطْتْ وَجهَ 


ا 2 


السّماءء والرَّمادَ الذي دَفَنَ يومييي وسَكَاتها أحياء. 


ماع عهاة عواا 


سَكَنَ الْبُرْكانُ لسّتّواتء كُمّ ثارَ مَرَاتِ عَدِيدَة. وفي كُلَّ قَورَة لَهُ 


كان يَقْدْفُ حُمَمَهُ التَّارِيّة: وتُمْطرٌ السب مَدِينَةَ بومييي 
بالرّماد والخصى حَتَّى زالت م مِنَ الْؤجود ونّسيّها النَاسٌ. 


عه له 


غصوز موت علي الملطقة فحول خلالها الرماد إلى ترب خصية 
صالحة للرّرع. وتَواقَدَ النَّاسٌ إلى سَفْح الجبلء وشَرَعوا ينون 
مَنازلَهُمٌ قوق الْمَدينّة الْمَدذفوئة» من دون أن يَعْلَموا أن مَديَةٌ 


تَدْعَى يومييي مَطَمورَةٌ تَحْت أَقَدامَهمٌ! 


تَداوَلَ النّاسٌ ما كَتَبَهُ بيني عَنْ يومّيييء الْمَدينّة الْمَدفوئّة تَحْتَ 


اوماد نه كاك كن نكل إلى مهم مده السدية: 


شَيدَ الْبنَاؤونَ مَنازِلَ جَديدَة في الْمَديئّة الجديّدة, وَبَيْنَما كان 
عحال البناء يَحفرون الأرضّ ارتطموا بجدارٍ في باطنها. ولم 


يكن أحد َعَم أن ذا الْجدارَ هُىَ جَرْءٌ من بناء مَطمورٍ تَحْتَ 
الغراب. 


اك اهن سد 


مَضَت سَنَوات على تلك الحادثة قَبلَ أن يُقوم الُْنَا عمال سال 
نَْ 


ا َ 


حَفْر في الْمَكان نَفْسِه. ومن غرائيٍ المصادقاف وجدوا 


بّقايا محال ومنازل ومعابدء وبَلاطَة ئة نقش عَلَّيها اسم يومييي. 


هليف :لح تار فى حقا روعي القدفى ته حت الرمان: هل ا 
المرينة إلض اق لبد على ذكرفا ف كتاياتة» 
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ناه ووم ووه 


تَحَاكل الناين الْخبْرَبِدْشَةٍ فول معفل أن تكون مديتتهم قائمَة 
على أنْقاض مَديئَة يومييي» 


38 ل 5 ل 
وبَدَأت أَعْمالٌ التَّنّقِيبٍ والْبَحْثْ بحرّص شَديدٍ كي لا تحطم عدّة 
الْحَفرِ أي أَكَّر من آثار الْمَدينّة. 


د هاه 


عَثَْ اعُلَماهُ في بَحْتهِم على حلَى ذَهَبِيةِ وقطع قري نادرّة. 
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وَجَّدوا بَينَ تَجاج مّتَحَجُرَاء وأَحْجارًا سُرَحْرَفَة وضُورًا 


مقوعة بالألوان على الجدران: 


وجدوا الخقير من حجنت الثا الح 5 
3 س المتَحَجرَّة في أوضاع مَخْتلقّة. 


ال 2 
بعض الذين ذابت أجسادهم بفعلٍ | 5 2 
06 لحرارة والذمن؛ فق 


هيا 
بْقيّت مَياكلُهُمٌ الْعَظمِيَةٌ سَليمَةً داخل الرَّمادِ الْمُتَحَمَ 


له رده 


كَذْلِكَ عثْرَ على ميا 
كل مَظمِية لحيّواناتٍ 
مُخُتَلقَة مها يكل كلب 


مريوظ: 
د لم يَقَسَنَّلأصّحابه فَكُ رباطه ! 


سه وه 


بَغْدَأُمال تثقيب وبحت داس سَنَواتِء ظَهََ ما تبقَى من مَديّة 


يوميبي الإيطاليّة. 


واليوم: يَتواقَدٌ السيّاح, من جميع لدان الْعالّم, م الْمَديئَة 


الْمَدفونّة التي أض حن ,فنحقا لك يفف لله بع التشولون 
أيْضًا لِرّؤيّة اْبَرْكان الْأشْهَرٍ في الْعالّم, البُرُكان الذي يَقْبَعٌ في 
أَعُماق جِبّل فيزوف. 


2ه جلك وى 


وقد أعد العلماء مُخْتَبَاتَهِم لمُراقبَة هذا الْبركان النّائم في 
جوف فيزوف» كر الحختصاصيِينَ قياس نسّبة الغاز التي 


يتفثهاء,ووضعوا حر تقيدن حرارة الحكور والدرية 
الْجاورَةِء وأخرى تَقيسٌ مََى المتزازات الَْرْضِمِنْ حَوْله. 


يَنْظرِ الْآنْ إلى سَفْح جبلٍ فيزوف يَتَمَتّعُ بمشهد لكوم 


الْحْضْرِء متت حر لالص ويَشْعْنُ بِالنِّيمٍ 
الْعليل يُداعبٌ وجوه الْمُرْارِعِينَ 


ما أَرَوعَ هذا الَيَوُمّ في مَدينّة يومييي! 
عاردفات لي حرف ارزوف لا لعرات وار ا لا 


2 
رقع موه 


دعوة يدّم. .لا يُوقظة أَحَدٌ كي لا تَدفَنَ يومييي حَيَةٌ مَرَةَ أخْرى 
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* لويس برايل 
#أول رحلة إلى القمر 


'ْ قصة مشوقة عن مدينة يومييي الإيطالية التي حوّلها ْ 


بركان فيزوف الشهير إلى كومة من رماد. 
لن تَدَع هذه القصة قبل أن تعرف نهايتها... 


أل م 


لمء.2(/113 11121 الالالال 


كموومة نمس يطل 9768953635290 


آ 55535 
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هذاالكتاب متوفْر بغلاف ورقيّ أو بغلاف كرتوتي مقَوّى. 2 


